فضيلة الشيخ سليمان بن ناصر العلوان حفظه الله تعالى 

ذكر بعض أهل العلم أن العمليات الفدائية القائمة في 
فلسطين والشيشان محرمة وسماها بالعمليات الانتحارية فما 
هو قولكم في ذلك ؟ 


بسم الله الرحمن الرحيم 


الجواب : حين نرحع إلى كتب اللغة وعلماء الشريعة وننظر في تعريف المنتحر لغة وشرعاً لا 
نرى تشاما بين المنتحر الذي يقتل نفسه طلباً للمال أو جزعاً من الدنيا » وبين الفدائي الذي بذل نفسه 
وتسبب في قتلها من أجل دينه وحماية عرضه . 

والتسوية بين الانتحار الحرم شرعاً بالكتاب والسنة والإجماع وبين العمليات الاستشهادية تسوية 
جائرة وقسمة ضيزى . ومعاذ الله أن يستوي رجل قتل نفسه في سبيل الشيطان وآخر قدّم نفسه ودمه في 
طاعة الرحمن » فو الله ما استويا ولن يتساويا » فالمنتحر يقتل نفسه من أحل نفسه وهواه نتيجة للحزع 
وعدم الصبر وقلة الإبمان بالقضاء والقدر ونحو ذلك » وذاك الفدائي يقتل نفسه أو يتسبب في قتلها بحثاً عن 
التمكين للدين وقمعاً للأعداء وإضعافاً لشوكتهم وزعزعة لسلطانهم وكسراً لباطلهم . 

وأي فرق في الشرع بين العمليات الاستشهادية وبين الاقتحام على العدو مع غابة الظن بالموت 
وقد تواترت الأدلة عن النبي صلى الله عليه وسلم في فضل الاقتحام والانغماس في العدو وقتالهم وظاهر هذا 
ولو تحقق أهم يقتلونه ويريقون دمه . 

فإذ ق هذا العم :ف" العو فنا ية العو وذاك الفدائي بفعله فيقال ثبت في الشرع أن 
المتسبب في قتل النفس والمشارك في ذلك حكمه حكم المباشر لقتلها » وهذا قول أكثر أهل العلم وإليه 
ذهب مالك والشافعي وأحمد فكلهم قالوا بوحوب القصاص على المتسبب بالقتل قصداً كأن يحفر بغرا ليقع 
فيها فلان » فوقع فمات . وخالف قي ذلك بعض أهل العلم فقال بتحريم التسبب بالقتل ووحوب الدية 
ولكقه نو عي تفاضا E TO‏ لاونو I‏ وقو الن نوه e‏ 
المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأدلته كثيرة يمكن مراجعتها في كتب الفقهاء فليس هذا مجال 
الاستطراد في تقريرها فالقليل يرشد إلى الكثير والأصل دليل على الفرع . 

وخلاصة الأمر أن من ألقى بنفسه في أرض العدو أو اقتحم في جيوش الكفرة المعتدين أو لغم 
نفسه .متفجرات بقصد التنكيل بالعدو وزرع الرعب في قلويهم ومحو الكفر ومحق أهله وطردهم من أراضي 
ومقدسات المسلمين فقد نال أجر الشهداء الصابرين وامجاهدين الصادقين . وقد قال النبي صلى الله عليه 
وسلم ( من حير مَّاش الناس لهم رجحل مسك عنّان فرسه في سبيل الله يطير على متنه كلما مع هيعة أو 


١ 


فزعة طار عليه يبتغي القتل والموت مظانّه .. ) . رواه مسلم ( ١885‏ ) من طريق عبد العزيز بن أبي حازم 
عن أبيه عن بعجة بن عبد الله عن أبي هريرة رضي الله عنه . 

فيا أهل الحهاد ويا أهل الاستشهاد ويا أهل الغيرة على حرمات المسلمين ومقدساقهم صبراً فهي 
موتة واحدة فلتكن في سیل الله قال تعالى ( و خسن ادن لوا في سب الله وا َل أي عند 
َنِم يُرْرَُونَ (159) فرحينَ بما عَاتاهُمُ الله من قله وَيَسْتَبْشَرُونَ بالّذينَ لم يلْحَقوا بهم من خَلفهم 
آلا وف عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْرَُونَ ر٠‏ ۰ مشرو بنغمة من الله وََصَلٍ وان اله ا بيع أجر 
الْمُؤْمنِينَ (1071) ) 

وروی الإمام مسلم في صحيحه ( ١515‏ ) من طريق سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أي هريرة 
رضي الله عنه أن النبي صلی الله عليه وسلم قال ( من قتل في سبيل الله فهو شهيد ومن مات في سبيل الله 
نيو اويل 1 

والمقصود أن العمليات الاستشهادية القائمة في فلسطين والشيشان وبلاد كثيرة من بلاد المسلمين 
هي نوع من الجهاد المشروع وضرب من أساليب القتال والنكاية بالعدوقال تعالى [ وَأَعدُوا لَهْمْمَا 
امَْطَعكمْ م من قرّة ومن ربّاط الْخَيْلٍ تُرْهبُونَ به عَدُوَ اللّه وَعَدُوَكُمْ وءاخرينَ من ونهم ا تعْلَمُوئهُم الله 
يمهم وما تفقوا من شيء في سيل الله وف يكم وشم لَا تُظَلَمُونَ (60) ) . 

وقد أثبتت ت هذه العملياك قواكدها:واقك قارا وعم مضا ها وأضحت ويلا ونورا غل 
اليهود المغتصبين وإحوائهم النصارى المفسدين » وهي أكثر نكاية بالكفار من البنادق والرشاشات وقد 
زرعت الرعب في قلوب الذين كفروا حن أصبح ا وأعداء الله يخافون من كل شيء وينتظرون الموت 
من كل مكان » زيادة على هذا هي أقل الأساليب الشرعية خسائر وأكثر فعّالية . 

وقد ذكرت بعض الدراسات أن هذه العمليات كانت سبباً في رحيل بعض اليهود من أراضي 
المسلمين في فلسطين وأدت هذه العمليات إلى تقليل نسبة المجرة إلى أرض فلسطين والإقامة فيها . 
وهذا دليل على تحقق المصالح الكثيرة في هذه العمليات الشريفة . 

وقد بحثت هذه المسألة في غير موضع وذكرت عشرات الأدلة على حواز مثل هذه العملييات 
ومشروعيتها فلا حرج في الإقدام عليها في سبيل قهر اليهود والنصارى ولا سيما الإسرائيليون المعقدون 
الذين يعتقدون أهم لا يقهرون وأن دولتهم حلقت لتبقى . 

قاله 
سليمان بين ناصر العلوان 
5/7/١‏ ه 


